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000 
ولت خقفة 


» زوجها الثتى بن حارثة الشيباني ؛ ثم خلف عليها سعد بن أني وقاص » 
ٍ أخرجت أبا حجن النققي من محبسه ليخوض حرب القادسية » ذات رأي 
بسن وقراسة 





الَأ واسمَرْبُ : 

* لم تكن نساءٌ العرب في صَذْر الإسلام قواعد بيوت » بل كانت 
النّسوة يخرجن مع المجاهدين فيحرضنهم على القعال والاستيسال » ومنهنٌ 
مَنْ كن يداوين جرحاهم » ويساعدئهم أثناء الحرب فيا يحتاجون إليه من 
قضاء حوائجهم . 

٠.‏ وكانت بسن التسوة قد مسن ساحات الوق يكل بالق وزباطة 
جأش . مخز النّصر المبين على الأعداء » وقد وعتٌ ذا 
من فضليات الجاهداتٍ , منهن الصّحابية الجليلة ذ 
- رضني الله عتها ‏ » وأسماءٌ بنت يزيد2"© الأنصارية » وأسماءٌ بنت أي 
بكر( رضي الله عنهما ‏ 

* وف عصر الشابعين برزت خولةٌ بنث الأزور الكنديةء وغزالة 
الحرورية زوجة شبيب بن يزيد ؛ وام حكم التي اشتركت ف القتال 
بيش قطريٌ بن الفجاءة » وكانت تُحاربُ وهي تقول : 








(0 و (؟) و( اقرأسيرهن في كابناه نساء من عصر النبوة » لجز الأول والفاتي . 


حا الاش 


أغين ناه سهة عنك 
وقد ملكت ده وعُشله 
ألافئ ييل عني نقله 
». وتتيرة الها تابعية كان لها بير الأثز الجاع ولي 
والمشاركة في حماية المسلمين ؛ والذّود عن حياض, الدّين ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلاً » وقد تألَقَتْ بحسن رأيها وفراستها في معركة القادسية » 
فاستحقّث بذلك الخلود مع الخالدات في دنيا التّساء الفاضلات . 





* إِنّها سلمى بنتُ حخصّفّة' ؛ من فاضلات نساء عضر التابعين » 
وتمن.غاشت قترة الفتوحات الإسلامية الأولى » وشاركت في حضور 
ساحات الجهاد » فكانت من آسينَ الجرحى وواسينَ جزاحاتهم . 





كانت سلمى بنثٌ خصفة الثيمية ثم اللات - زوجاً للصّحَاني 
المشبور المنّى بن حارثة الشّيياني ‏ رضي الله عنه - الذي دوّحٌ الفرس » 
وكان له الفضل في قَنْح بلادهم ء فقد أَطْمَعٌ أيا بكر والمسلمين في 
الغزنى) وَهَوّتا أمرهم عنكهه 0 وكات _ إزتني الله عند شونا اعبجاعاً 
ميمونٌ التّقيبة حَسَنّ الرّأي ء أبل في قنال الفرس بلاءٌ ل يبلغه أحدّء 
جرح يوم جشر أني عُبيد , فانتفضت جراحه وهات شبيداً ؛ وذلك في 


سنة ه20 


زم الإصاية ( 754/4 )ء والأعلام للزركلي ( 4/5 )1١‏ , 
(؟) تارخ الطبري ( 524/5 ) . 


سسا ة انه 


سَلمَى وَسَعْد : 

الا استشهد المتّى بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ ء كان قد أُمرَ أن 
بمب املقو إل الناصسية» ا آرعى ولس «روات لسسدق31 
يعجلوها على سعد بن ألي وقاص . وكان قرب القادسية ‏ فلما اتتبى 
إلى سعد ما أوصى به الى ترححم عليه » وأوصى يأهل بيته خيراً . 

ولما اتقضتٌ عدة سلمى ء خطبها فتزوّجها وبنى بها بمكان يقال له 
ة شراف 6 » وكان مع سعد ني النّاس يوعذ بضعةٌ وسبعون بدرياً » 
وثلائمة وبضعة عشر عن كانت له صّحية في ببعة الرّضوان إلى ما فوق. 
ذلك » وثلامعة من شهد المح » وسبعمكة من أبناء الصّحابة(© . 





ونزل سعد بزوجه سلمى إلى القادسية حيث كانت جموع الفرسٍ 
تعسكرٌ هنالك » وشبدت سلمى مع سعد القادسية وغيرها » ولكنْ كان 
2 
ها في معركة القادسية("© شان كبير ‏ 





زح الكامل في النارغ ( 405/9 ) . 

(5) كان لمعركة القادسية كبير الأثر في تارتخنا الوضيء » فد كانت الحزيرة العربية 
- عصر ذلك - كلها قد تعلق فؤادها ياه المعركة لِمَا كانت ثرى فيها مصيرها , 
فا أن يتتصر العربُ على الفرس إلى الأيد » وإما أن ينزموا إلى الأبد - 
وكانت لا تزال تتسقط أخبارها ترد أن تعرف ما سيكون من أمرها : حتى كان 
لجل يعر عليه أمرٌ من الأمور فيقول : لا أنظرٌ في هذا حتى أرى ما يكون من 
أ القادسية . قلما جاءهم النصر العظم . وزقت إليهم يشراهء راحوا يتغنون بنصر 
الله عر وجل ٠‏ ودر جبوش الفرس ء ومقصل قائدهم ٠‏ رستم » الذي خرٌ صريعاً 
لليدين وللفم في أرض القادسية يتخبط في دمه , 











ععوةات 


وَامْكئياه : 

» قبل أَنْ تيدأ معركة القادسية » أصايث سعدا رضي الله عنه ‏ 
بعض القروح والتعامل في جسمه ء فكان من شدَةٍ الألم لا يستطيعٌ 
اللجلوس » فلما كان يوم أرماث ‏ وهو أول يوم من أيام القادسية ‏ جالَ 
النّاس » ولم يستطعٌ سعدٌ ‏ رضي الله عنه ‏ مياشرة القتال لما به من 
القروح + لكنّه صَعِدَ وهو متحاملٌ على نفسه وآلامه إلى أعلى القصر ؛ 
الذي كان يتزل فيه بالعُذِيبٍ لينظر في مصالح الميش » وفي الشرفة جلس 
متكا على صدره . 








» وكان ‏ رضي الله عنه لا يُعْلَقُ عليه باب القصر لشجاعته » ولو 
هر الئّاس لأخذته الفرس قيضا باليد لا بمتعع منهم » وكانت تجاه امرأه 
سلمى بنت ختصفة ‏ وهي ترى ما به من الألم ‏ فلما رت سعدا 
يتململ ويحوقل فوق القصرء وهو يخشى على أصحايهٍ من غَدَرَاتَ 
الُرْس » فلمًا فر بعض الخيل يومدٍ ‏ ورأت ما يصع أهل فارس فرع 
وقالت : وامثنياه ولا مثتى للخيل اليوم ! - قالت ذلك عند رجل ضجرٌ 
مما يرى في أصحابه ونفسه ‏ . 

فغضبٌ سعد .. رضي الله عنه ‏ من ذلك ولطمّ وجهها وقال : 

أينّ المنتى من هذه الككتيبة التي تدورٌ عليها الرّحى ؟!1 

فقالت : أغيرةً وجبناً ‏ يعتي أنها تعيره يجلوسه في القصر يوم 
الحرب د + 


فال رضي الله عنه .. : الله لا يعذرني اليوم أحدٌّ إذا أنتٍ لم 





18و 


تعذريني , وأنتٍ ترَيْنٌ ما بي » قالئّاس أحقٌّ ألا يعذروني ! . 

فتعّقها التّاس ولاموها ‏ وكان سعد غير جبان ولا ملوم0؟ ء ولم 
بمض إلا وقت قصير حتى اعتذرت سلمى عمًا بَدَرّ منها إلى زوجها 
سعد » وطلبت منه أن يصمح عنها » فكان ذلك . 


قل لَكِ إلى خَيْر ؟ : 

» أُوردت المصادرٌ موققاً رائعاً لبطلة ترجمتا سلمى بدت خصفة يوم 
القادسية + إذ تضم فت تضرفاً دل على فراسيها وذكاثها في وقت من أشدٌ 
الأوقات حرجا على جيش المسلمين ‏ 

٠‏ فقد كان أبو محجن اتَقَفيّ ‏ واسمه عبد الله بن حبيب - من 
الشعراء امخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام . وكان أبو مجن 
شاعراً فارساً معدوداً في أولي البأس والنّجدة ‏ إلا أنه كان من المعاقرين 
للخمرء وقد حُدٌ0" فيها أكثرٌَ من مرّةٍ فأمرٌ به سيّدنا عمر بن الخطاب 
(1) الكامز ل (905/4)- 


(0) الخد في التسرع عقوبة مقر لأجل_حق الله عر جل لأئها مقررةٌ لصاح 
داس ويا اجام اليم والح : جمعه الحذوذ . والحدٌ في الأضل : الشية 








واتفق النّقهاء على وجوب حدٌ شارب القمر ؛ وعل أن د الجلد ‏ أربعون ‏ - 
وف تمد شارب الخمر قولان : 

أحدهما ؛ غانون جلدة 

والآخر : أربعون جلدة 2 


لالاو سب 


أن يُتقى » وبعثٌ إلى سعد بن أني وقاص أن محبسهء فسجنه سعد » 





ه بالحديد في قصره بِالعُذْيبِ قي القادسية ‏ 


»* ولما اشتدٌ القعال بين جيش. المسلمين وجموع الفرس ١‏ وحمي 
وطيئ المعركة » وأخذتٍ الأصواث تصلْ إلى سشْع أبي حجن » صِئإى 
أعلى القصر في اللييل » وسأل سعداً أن يعفيّه من الجن ويستقيلة 
ليخوض :غمارٌ المعركة + ويكون تمن شرى وباع فييا ء غير أَنَّ سعداً 
رضي الله عنه ‏ رد » فتزل أبو محجن وقلبُه يكاد يتفطر من شدّةٍ ما 
حل به » فق يرسفٌ في قيوده إلى زوج7"© سعد سلمى بنت خصفة 
فقال : 


يا سلمى يا بنث آل ححصّفَة ؛ هَلْ لكِ إلى خيرٍ ؟ 








كله برجل قد شرب الحمره 
قضربه بالتعال نحو من أربعين ‏ ثم أي به أبو بكر قصنع مثل ذلك : ثم أقي به عمر 
فاستشار التّاس في الحدود فقال ابن عوف : أقلّ الحدودٍ ثانوث ٠‏ قضربه عمر . رواه 
البخاري ومسلم . - والقذّف : هو أقلَ الحدود ‏ 
إذن فحدٌ شارب الخمر أربعون جلدة» والزّيادة تجوز إذا كان لَه مصلحة 
للمسلمين ‏ ومن الجدير بالذكر أن تحريم الخمر كان بعد غزوة الأحزاب - 
وقد حَرّمْ الإسلام الخمر » لأنها أمّ الحياثث + ولأثها تضَعِفٌ الشخصية , وتذهبٌ 
بالعقل + يقول أحدٌ الشعراء في هذا 

اشربتٌ الخمرٌ حنى َل عقلي كذاكٌ الخمرٌ تفعل بالعقول 
وبذّهاب العقل يسعوي الانسان والميوان » لا بل يتحول الأنسان إلى مجموعة من 
والقحش وغير ذلك .. نسأل الله العافية . 
زوج الرّجل وهو زوجهاء هذا هو الأفصح » وهو 
له : ظ اسكن أنت وزوججك الجنة 6 ( البقرة : 
جة وهو نادر ؛ لا يكادون يقولوته . 






ايم 


قالت : وما ذاك يا أبا حجن ؟ . 


قال : لين عني , وتعيريني البلقَاء - فوس سعد - فلله عل إن 
لمن الله أن أرجعٌ إليكِ حتى أضعٌ رجلى في قيدي . وإِنْ تُملث 
استر خم مني - 

فأوجستٌ خيفة قي تقسها سلمى بادىء الأمرء ثم قالت : وما أنا 
وذاك دعتي من هذا؟ . 


فرجع يرسفٌُ في قيوده » وأنشأ يقول في ترق وم : 

كتى:حرنا أن ترد الخيلٌُ بالقنا 
وأقرك مشدوداً عل وثاقيا 

إذا قمتٌ عثاني الحديد وأغلقث 
مصاريعُ دوني قد تُصم المناديا 

وقد كنتٌ ذا مال كثير وإخوةٍ 
هد بركزق :وح لآأاعايا 

عنم 7 م - 

وقد شفٌ جسمي أتني كل شارقيٍ 
أعالج كبلاً مصهماقد يرانيا 

ا 4 9 

فلل ذرَي يوم ترك موثقاً 

: 1 8م 

وتذهل عني امسرتيٍ ورجاليا 

حبيسا عن الحرب العَوان وقد بدث 
وأعمال غسيري يوم ذاك العواليا 

وله عهد لا أي سشيدة 
لمن رجت ألا أزوز الحوانيا 





-994 له 


رسمعث سلمى ما ينفث به أُبو حجن . ولاحظت شدة تأثره وندمه » 
وتفرستٌ في ملاعه » فرأث علاهم الصّدق في وجهه ء عندئذ قالت له : 
يا أبا حجن ء إِنّي استخرث الله عر وجل ورضيتُ بعهدك » وأطلقفُه من 
ثم قالت له : هذا ما أستطيع أنْ أقدمه لك ؛ أمّا الفرس فلا 
أعيرها » ورجعت إلى بيتها - 

واستطاع أبو حجن أَنْ يصل إلى البَلقاء » فاقعادها » وأعرجها من 
باب القصر الذي بلي الحندق ؛ فركيها ثم دب علرماء وأخذ الرّع + 
وانطلقٌ حتى أن النّاس : ونا كان بحيّال الميمنة كبر » ثم حَْمَلَ على 
مَيْسَرةٍ القوم يلعبٌ برحه وسلاحه بين الصّفِن » ثم رجع من لف 
المسلمين , وتَحَمَلَ على ميمنة القوم يلعبٌ بين | 
فجعل لا يحمل على ناحية إلا هزمهم الله » وكان يقصت الثاس ليلعذ 
قصفاً منكرأً . 

وتعجّت النّاس منه وهم لا يعرفونه , إذ إِنّهم ل يروه مِنَّ التّهار 
فقال بعضبم : أوائلٌ أصحاب هاشم » أو هاشم" نفسه . 




















بره وسلاحه » 


(1) يفصدون يذلك هاشم بن غنبة ‏ وهو هاشم بن عتبة بن ألي وقاض الرَهْرَي + 
ضحاقٌ وعطيتٍ من الفرسساق؛ بلقب بالمرقال _ وَلقّب بالرقال : لأنه 
الخرب أي :ل الإرقال : وهو ضرت من العددو ‏ . وهاغم هو ابن أحي 
سعد بن أبي وقاص . أسلم يوم قتح مكة ء وتزل الشام بعد فتحها . فأرسله عمر 








- رضي الله عنه _ مع سبتة عشر رجلاً من جند السام مدداً لسعد بن أني وقاص في 
العراق , وشهد القادسية مع سعلر وقُلمث عينه يوم اليرموك + وكان من الأبطال 
الشّجعان امعدودين » ومن الفضلاء الأخيار قتل سنة ( 87 ه ) يعبقين - رضي 





الله عنه ‏ ( أسد الغاية : فلية4 و 8٠0‏ )ء و ( الأغلام : 55/06 ) , 


تك 


وجعل سعد - رضي الله عتها ‏ يقول وهو مشرف على النّاس من 











فوق القَضْرِ ينظر إلى أبي محجن وشجاعته : الله لولا محبس ألي حجن 
لقلتٌ : هذا أبو حجن » وهذه الب اء ! بيها قال بعض النّاس وقد 
تملكهم العجب أيضاً : إِنْ كان الْحَضْيرٌ ‏ عليه السّلام ‏ يشِبدُ الخروب 


فنظنٌ صاحب البلقاء الْخَضِير نفسه - 





وقال آخرون : لولا أن الملائكة لا تباشر القتال لقلنا : ملك يقائلٌ 





وم يز أبو حجن يقائلُ » ولا يذكره المسلمون ولا يأميون لدء لأنّه 
يا يعرفون - قد بات في عبسيه وقد أنه اقيود » ولم يعلموا أن ميته 
كان تلك الليلة على صبوة الجواد : لا في القيودٍ والأصفادٍ . 

وما انتصفٌ الليلُ تحاجرٌ أهل فارس » وتراجع المسلمون » وأقبل أبو 
حجن حتى دخل القصرٌ مِنْ حيث نخرج » ووضع عن نفسه وعن دابته ع 
ووق لسلمى بعهده ؛ فأعادة رجليه في القيد كا كاتتاء وطفق يقول 
والحماس يسيلُ على لسانه : 

لقد عملكت ثقيتٌ غير لخر 

وأكثرهم دروعاً سابغاتٍ 





وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأثاوقدهوفي كل يوم 
فإِنْ عسوا فَتَل بم عريفا 


اا 


ويد قاوس لميشصيواني 
5 وم شير محري الرّحوفا 

فَإأزأخس هناكونيوق 
وإدّ اقزة أففقم حقوقًا 


عاج » 


سَلْمَى وَتََْةُ أي مجن - 

* وتععث سلمى ترخها الل ما أنشده أبو حجن 
تفسها فرحةٌ عارمةٌ بإطلاقه » ومن 
لأعتتن ال أن ش وعساناننا انحل 5 طفد عل ار 

حبسجي بحرا الك وامكرمة اك قث ستب 118 
1 على لساني فأبعئه على شفتي 
أحياناً » فيّساء لذلك ثنائي » ولذلك حَبْسِني لأثّي قلت : 





إذا مث فادفني إلى أل كرمةٍ 
تروّي عظامي بعد موتي عروقها 
أخعاف إذا ما مت ألا أذوقها 
» وفي ضباح تلك الليلة جاءت سلمى سعدا رضي الله عنه 6 
وأخيرته خخيرها وخبر أبي تحجن ء قدعا به وأطلقه . وأمحذٌ عليه العهذ ألا 
يفم على الحمرة » فتاب أبو محجن إل الله توبةً نصوحاً فلم يعد إلى 
معاقرتها أو ذكرها » ولم يعد يتكلم بقبيح أبداً 





مج كاه 


» وكان لسلمى بنت خخصفة كبير الفَضْل في سبب توبة أني محجن » 
وق حُسْن بلائه مع المسلمين : إلى أن أنزلَ الله عر وجل قضره عليهم » 
ودَحَرٌ عدرّهم » وقهر كتارهم وأذلّهم إلى أبد التهر( . 





#«#لم# ع 


وَدُودٌ وَلَودُ : 

كانت سلمى يدث خصفة رحمها الله ودوداً ولوداً ‏ » فقد أورد 
ضاحب ف الطبقات « أنه ولدت لسعد ذكوراً وإناثاً + فالدكور هم : 
مر الأشتقر + وعمرق» وعمراة. 

والاناث : أمّ عمرو ١‏ وأمّ أيوب » وأمّ إسحاق 20 . 

» وظلّت سلمى ‏ رمه الله في كتٍ زوجها حتى توفاه الله في 
سبة زقهوه). 

+ أنا أرلادهاء فعد ذكر ابن سعد قي الطيقات» أن.عمروتين 
سعداء وغميراين سعد "قد كتلاايزم لحر بالمدينه لمنوّرة في تننة 
+5 ه)_ رحمهما الله 

» وأمًا سلمى بنت خصفةء فقد وافاها الأجل قبل مُقْتل ولديها 


(1) انظر القصة في الصادر الثالية مع اجخمع بينهما : تاريخ الأيري ( 413/7 .6 
والاستيعاب ( ١45/4‏ _- 140)ء وأسّد الغابة ر و74 و 131 )ء والبداية 
والتهاية زلاثره؛ )ء والأغاقي ( 189/51 و .14 )ء والكامل في التاريخ 
رغاء؛ و دباع )ء والإصابة ( 37/4 .. ١15‏ ) وغيرها من المصادر . 

(5) الطبقات رعا1), 


حا ا 


بثلاث سنين » وبعد وفاة زوجها يخمس سنين » إذ كانت وفاتها في سنة 
50 ه) على أصحٌ تقدير . 

» وببذا طوى الموتُ شخص سلمى » بينا نشر التَارِْ صفحتها 
النّاصعة التى تحكي مروءتها وشجاعتها » وتجعلها في مقدمة النّساء القدوة 
لمن أرادث أَنْ تفتدي بها . 

ه فرحم الله سلمى بنت خصقة : وجعلها في مستقرٌ رجمنة . 


« ا#*» 


ءاد 


